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الكلمات الافتتاحية : عقيدة اليهود ، الشعب المختار ، ما ورد فى التوراة ، ما ورد فى التلمود ، التمييز العنصرى  .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول عقيدة اليهود في الشعب المختار .
 .IIموضوع المقالة
عقيدة اليهود في الشعب المختار كما يتصوره اليهود، وهي عقيدة التمييز العنصري:
يعتقد اليهود أنهم من جنس مميز على سائر الأجناس، وأنهم من عنصر ممتاز يختلف تمامًا عن كل عناصر بني البشر، الذين يطلق عليهم اسم جويم، ومعناه: البهائم أو الشعوب غير اليهودية أو الشعوب الأجنبية الكافرة، وبتعبير الشاعر البريطاني "كبلد": سلالات دنيا لا شريعة لها. ويدعي اليهود أن أرواحهم من روح الله وعنصرهم من عنصره؛ ومن هنا كانوا أبناءه الأطهار الذين اصطفاهم واختارهم فوق سائر البشر، فهم شعب الله المختار؛ بينما غيرهم من الجويم أصحاب أرواح حيوانية أو شيطانية، ولكن الله خلقهم على صورة الإنسان لكي يتمكنوا من خدمة اليهود، واليهود لا يؤمنون أنهم بشر كسائر خلق الله، وإنما يعتقدون أنهم أصحاب مميزات جنسية وعقلية وحضارية لم تتوفر لسائر بني البشر من الأمميين أو الجويم، وإلى هذا يشير البروتوكول الخامس عشر بقوله: 
وعقل الأممي لكونه ذا طبيعة بهيمية محضة غيرُ قادر على تحليل أي شيء وملاحظته؛ فضلًا عن التكهن لما قد يؤدي إليه، وهذا الاختلاف التام في العقلية بيننا وبين الأمميين هو الذي يمكن أن يرينا بسهولة آية اختيارنا من عند الله، وأننا ذوو طبيعة ممتازة فوق الطبيعة البشرية، حين تقارن بالعقل الفطري البهيمي عند الأمميين، إنهم يعاينون الحقائق فحسب، ولكن لا يتنبئون بها وهم عاجزون عن ابتكار أي شيء. 
ولكي يؤكد اليهود هذه العقيدة الباطلة, عَمَدوا إلى تاريخ بني آدم يشوهونه ويلوثونه، ثم يبرئون أنفسهم من العيوب والنقائص، ويبدءون التاريخ من آدم فيقولون: إن أحد أبناء آدم كان ضالًّا وكان الآخر مهتديًا، ومن المهتدي ينحدر بنو إسرائيل، ثم يصل التاريخ إلى نوح، فيدّعون أن الله رضي عن ابنه سام وغضب على حام وأبنائه، وهم تناسلوا من سام.

ونصل إلى إبراهيم, فنجد أن اليهود يدعون أن إسماعيل قد حُرِم من البركة وحقت عليه اللعنة، بينما يحصل إسحاق على البركة والرضا من الله، ومن إسحاق يأتي يعقوب وعيسو، ولكن يعقوب يحصل على البركة وهم يتناسلون من يعقوب، وهكذا فهم جنس مبارك منذ بدء الخلق كما يدّعون!!
أدلة اليهود على عقيدتهم: 
استدل اليهود على هذه العقيدة الباطلة بمجموعة من الأدلة، أخذوها من توراتهم المحرّفة، ومن تلمودهم الموضوع أساسًا بِيدِ أحبارهم وحاخاماتهم. ومن هذه الأدلة:
1. ما ورد في التوراة: 
"إنك يا إسرائيل شعب مقدس للرب إلهك، إياك قد اختار إلهك لتكون له شعبًا أخص عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض، ليس من كونكم أكثرَ من سائر الشعوب؛ بل من محبة الرب إياكم، وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم" سفر التثنية. 
وجاء في التوراة أيضًا: "أنا الرب إلهكم الذي ميزكم عن الشعوب, تكونون لي قديسين لأني قدوس، أنا الرب وقد ميزتكم عن الشعوب لتكونوا لي" سفر اللاويين.
2. ما ورد في التلمود:
"إن الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة، وإن اليهودي جزء من الله، فإذا ضرب أمي إسرائيليًّا فكأنه ضرب العزة الإلهية، والفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق بين اليهودي وغير اليهودي، ولليهودي في الأعياد أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم غير اليهودي، والشعب المختار هم اليهود فقط".
3. ومن أدلتهم على هذه العقيدة أيضًا: 
أنّ كل اليهود في أنحاء الأرض جاءوا من نسل رجل واحد, هو إبراهيم # فشعب الله المختار ينحدر كله من الأسباط الاثنتي عشرة، أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب هذا أخذ البركة من الله نفسه؛ لأنه قاتله وكان قويًّا معه، فأعطاه الله البركة هو وأولاده، ومعنى ذلك: أن نسل يعقوب ظل نقيًّا خالصًا من كل اختلاط بدم آخر على مر السنين, ومقاتلة يعقوب لله وردت في سفر التكوين.
نتائج هذه العقيدة الباطلة:
1. أن الإسرائيليين محرَّم عليهم أن يقتل بعضهم بعضًا، أو يُخرِج بعضهم بعضًا من ديارهم؛ على حين أنه مباح للإسرائيليين -بل واجب عليهم- غزو الشعوب الأخرى، وقتلها وسلب أموالها.
2. إباحة الربا مع غير الإسرائيليين، وتحريمه فيما بينهم.
3. إباحة الزنا بالمرأة غير اليهودية، وتحريمه مع اليهودية.
وهذه نماذج بسيطة من النتائج التي رتّبها اليهود على عقيدة التمييز العنصري .
مناقشة عقيدة التمييز العنصري: 
يكفينا في دحض هذه العقيدة أن توجد في كتاب محرّف هو التوراة، فمجرد وجودها في التوراة دليل على بطلانها، وقد أثبتنا فيما مضى مدى التحريف الذي لحق بالتوراة؛ بل إن هذه العقيدة الباطلة هي من أقوى الأدلة على تحريف التوراة، ودسّها بالمشاعر التي كان يشعر بها اليهود أثناء التشرُّد والاضطهاد الذي حل بهم؛ ذلك بأن الله ليس قريبًا لأحد، ولا يحابي أحدًا على حساب أحد، فالكل أمامه سواء، ولكن اليهود بهذه الادعاءات الباطلة يحاولون الطعن في عدالة الله؛ حيث يميز جنسًا على جنس، وليته هو الجنس المطيع لله الملتزم بأوامره، بل الجنس المعاند المكابر الذي كفر بالله وبكتبه ورسله، وقطع كل صلة له بوحي السماء؛ حيث كذّب رسل الله وقتلهم وحرف رسالتهم، فلو كان اليهود هم الجنس التقي المؤمن لكان لهم مندوحة في ذلك، أما وحالهم هو هذا الحال، فلا يمكن قبول هذه الدعوى الباطلة لا عقلًا ولا نقلًا؛ لأن الله لا يفضل أحدًا على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح, , وقال رسول الله (: ((لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى)).
القرآن ومدح بني إسرائيل: 
لكن ما موقفنا من آيات القرآن الكريم التي مدحت بني إسرائيل، وأشارت إلى تفضيلهم، وهكذا وصفهم القرآن بالتفضيل على العالمين، ولكن ليس وصفًا مطلقًا، وإنما في حالة إيمانهم وتمسكهم بوحي السماء في وسط كان الناس فيه يعبدون غير الله؛ فقد نشأ موسى في مصر الوثنية التي كانت تعبد فرعون من دون الله، وكذلك كان الكفر والإلحاد يموج بالشام وبشبه الجزيرة العربية، ففضّل الله بني إسرائيل على عالمي زمانهم؛ حيث أرسل فيهم رسلًا يبينون لهم طريق الحق. 
وهكذا كان تفضيل الله لهم؛ لأنهم آمنوا حينًا ببعض الأنبياء، وعرفوا نور التوحيد في الوقت الذي كانت فيه معظم الشعوب معرضةً عن عبادة الله، فلم يكن اختيار الله لهم بسبب العنصر أو العرق أو النوع أو اللون، أو غير ذلك من أباطيلهم، وإنما كان تكليفًا لبني إسرائيل واختبارًا وابتلاءً لهم, أيشكرون أم يكفرون؟ ولهذا قرَن القرآن الكريم بين آيات الاختيار والاختبار معًا، والبلاء: الاختبار، والله يختبر عباده بالنعم كما يختبرهم بالنقم، ولكن اليهود سقطوا في امتحانهم؛ فلم يشكروا نعمة اختيار الله لهم، وإنما انحرفوا عن منهج الله، وحرفوا كتبه، وكذبوا رسله. 
كما يناقشهم القرآن في دعواهم مناقشة منطقية.
فاليهود يدّعون أن الله قد أفردهم بولايته وحبه واختياره، ولكن القرآن يصف كلامهم بأنه مجرد زعم باطل، ومع ذلك يطلب منهم أن يتمنوا الموت لكي يسارعوا إلى لقاء الله الذي يحبهم إن كانوا صادقين، ولكن القرآن يعقب في صراحة ووضوح بأن واحدًا منهم لن يتمنى الموت؛ لأنهم يعلمون أنهم كاذبون في دعواهم. 
و يصفهم القرآن بأنهم أحرصُ الناس جميعًا على الحياة والبعد عن لقاء الله وهكذا فاليهود أحرص على الحياة من المشرك، الذي لا يؤمن بحياة وراء دنياه، ويخشى لقاء الله الذي يدعي أنه يحبه واختاره على سائر البشر.
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